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 الشریف)(المولد النبوي 
(على صاحبھ افضل الصلوات وأزكى 

 التسلیمات) 
میلادیـة   ٥۷۱في مثل اللیلة الماضیة مـن عـام  

ــور  ــل اســتنار ھــذا الوجــود بن ــام الفی ــة لع الموافق
أشرف موجود نبي الرحمـة وشـفیع الأمُـة صـلى 
م  ف وعظَّم وكرَّ الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم وشرَّ

المنـــائر فـــإجلالاً لھـــذه اللیلـــة المباركـــة أنُیـــرت 
والمســــاجد الشــــریفة وازدانــــت دار الحكومــــة 
ــة  ــدوائر الأمیریـ ــائر الـ ــة وسـ ــة الحمیدیـ والحدیقـ
بــالأنوار الغازیــة وتألقــت دور الكبــراء والأمــراء 
ـــى  ــة وأحی ــابیح المتلألئ ــأنواع المص ــاء ب والوجھ
ــاب  ــتلاوة الكت ــریفة ب ــة الش ــھ اللیل ــلمون ھات المس

ة العزیز وبالصلاة والتسلیم علـى المبعـوث رحمـ
للعالمین صلىّ الله علیھ وسلم فـي كـل آنٍ وحـین. 
ف  ــة بعــد الغــروب شــرَّ وفــي نحــو الســاعة الثانی
ھـا  حضرة ملجأ الولایـة الحدیقـة الحمیدیـة كمـا أمَّ
بعض الأركان والمأمورین وكانت الحدیقة رافلـة 
بأثواب الزینة وأقیمت فیھا الألعـاب الناریـة علـى 

عمـال   اختلاف أشكالھا وتباین أوضـاعھا وطـاف
البلدیة بكؤوس المرطبـات علـى الحاضـرین كمـا 
أقیمت معالم الأفراح والابتھـاج فـي جمیـع أنحـاء 
ــین)  ــوم (الاثن ــد ظھــر ھــذا الی ــر الباســم وعن الثغ
ــلالاً  ــكري إج ــع العس ــن الموق ــدافع م ــت الم أطلق
وتبشــیرًا وتلیــت بعــد أداءِ الفریضــة فــي الجــامع 
 العمري الكبیـر منظومـة المولـد النبـوي الشـریف
بحضــور حضــرة مــلاذ الولایــة الجلیلــة والعلمــاء 
والأمــراء والكبــراء والوجھــاءُ وخلــق كثیــر مــن 
عامة المؤمنین وكانـت قـراطیس الحلـوى تطـاف 
على الحاضرین حتى إذا كان مسك الختام نھـض 
ملجأ الولایة محفوفاً بمن ذكرنا إلى أن وقف أمـام 
ــا وعلیــھ أفضــل  مقــام الســید الحصــور علــى نبین

أتم التسلیم ففاه العلامة صاحب الفضـیلة الصلاة و
مفتي الولایة بالدعاء إلى الله تعالى بتأییـد حضـرة 
مولانا أمیر المؤمنین وتأبید دولتھ العلیة إلى آخـر 
ا  الدوران ثم أخذ الحضور یھنئـون بعضـھم بعضـً
بھذا الموسم الجلیل. أعاده الله على حضرة مولانا 

ــ ــة بعوائ د الخیــرات الخلیفــة الأعظــم وســائر الأمُ
 والمبرات ودوام الیمن والإسعاد آمین.

 
 ماجریات السیاسة

ــي   ــویر ف ــز والب ــوم لحــرب الإنكلی ــق الی ــم یب ل
جنــوبي أفریقیــة مــن عظمــي أھمیــة تلقــاء الھــرج 
الســائد فــي الصــین وقیــام عصــابات البوكســرس 
ا قامــت لــھ أوروبــا وقعــدت  علــى الأوربیــین قیامــً
ا الألمــان إذ حققــت  وأرغــت وأزبــدت وخصوصــً

الآن أن العساكر الوطنیـة الصـینیة الأنباءُ البرقیة  
ر ألمانیا فـي بكـین یـوم ثـامن عشـر قد ذبحت سفی

الماضــي وأن حالــة الســفراءِ الآخــرین فــي یــأس 
. وأن الإمبراطــورة ق ۲٦وقنــوط إلــى الیــوم الـــ 

عجـــزت عـــن حمـــایتھم أمـــا الأمیـــرال ســـیمور 
الإنكلیــزي فقــد زحــف عشــرة آلاف مــن الجنــود 
الأوروبیة إلى بكـین فأنقـذوه مـن بـراثن الثـائرین 

ــد ــاة. وق ــئس مــن الحی ــد أن ی ــھ  بع ــل مــن فرقت قت
ا. أمـا السـفراء   ۲۱۲قتـیلاً و  ٦۲المختلطة   جریحـً

فلم یكونوا معھ كما أشیع قبلاً بل محصـورین فـي 
بكــین وعلیــھ قــررت الــدول إرســال ثمــانین ألــف 
جندي إلى الصین كما جھزت لیانیـا أسـطولاً مـن 

 بوارجھا الحربیة لھذه الغایة.
الـدول ویظھر مـن الأنبـاء البرقیـة الأخیـرة أن  

وفي جملتھا الولایات المتحدة الأمیركیة قد اقتنعن 
بأنھ من الخـرق فـي السیاسـة أن یحسـبن أنفسـھن 
في حرب مع الصین وأن الأجدر بھن أن یحسـبن 
أنفسھن مساعدات على إخماد الثورة الصینیة وأن 
القول باستحالة إنقاذ عاصمة (بكین) قد أثر تأثیرًا 

ائل النقـل وعـدم سیئاً في النفـوس وذلـك لقلـة وسـ
 وجود المیاه الصالحة للشرب.

ــث  ــاریخ ثال ــرلین بت ــة مــن ب وفــي رســالة برقی
جنـدي مـن   ۲٫۳۰۰الجاري أن فرقـة مؤلفـة مـن  

البحــارة الألمــانیین قــد غادروھــا فــي الیــوم نفســھ 
على بعض البواخر الألمانیة وكان سفرھا في یوم 

مشھود شھده الإمبراطـور غلیـوم بذاتـھ وتظـاھر 
مـــاني بمظـــاھرات وطنیـــة حماســـیة الشـــعب الأل

وصرح الإمبراطور وقتئذٍ في خطاب إلقـاء علـى 
جنــود البحــارة المشــاة حــین نــزولھم إلــى ســفنھم 
فقــال: «إن مقتــل الســفیر الألمــاني جنایــة بربــرة 
وحشیة تستدعي عقاباً عاجلاً فـلا یھنـأُ لـي عـیش 
ــدول  ــلام ال ــل أن أرى أع ــال قب ــي ب ولا یصــفو ل

 بكین».اھـ.  المتحدة تخفق على حصون
وجاء في خبر أخیر روتھ (ھافـاس) عـن أنبـاء 
شنغاي: إنھ قد شاع ھنـا (أي: شـنغاي) أن جمیـع 
الأوربیین الذین كانوا مقیمین فـي بكـین قـد قتلـوا 
عن بكرة أبیھم وقالت في خبر آخر بالتاریخ نفسھ 
ا أن أعــلام الــدول  روایـة عــن أنبـاء شــنغاي أیضـً

 تخفق على بكین.
ــث الأ ــد بع ــذا وق ــیفو ھ ــن ش ــیمور م ــرال س می

برسالة برقیة یصف فیھـا المسـاعي الجسـام التـي 
بذلھا الفیلق المتولي ھو قیادتھ للوصول إلى بكـین 

أي عـدد الجنـود   –بالرغم من عدم تساوي العـدد  
وعــن المقاومــة  –الأوروبیــة وجماعــة الثــوار 

الشدیدة المستمرة فقال إنھ قد دحر البوكسرس في 
ات مــن الرجــال وبلغــت الأیــام كلھــا وكبــدھم مئــ

مــیلاً وھنــاك  ۱۲الحملــة (آن تنــغ) علــى مســافة 
أصبحت السكة الحدیدیة مـن مـدة متلفـة. وعرقـل 
الأمیرال عدد الجرحة ولم یبق عنـده مـؤن كافیـة 
فاضــطر أن یصــدر الأمــر بــالرجوع إلــى (تیــان 
تسین) وخسر البوكسـرس والجنـود الصـینیة فـي 

ــارك  ــدى المعـ ــنھم ٥۰۰أو  ٤۰۰إحـ ــل ولكـ  قتیـ
بمضایقتھم المستمرة أخـروا رجوعھـا إلـى طـول 

ــوم  ــي ی ــق وف ــل ســیمور  ۲۳الطری الماضــي احت
الترسانة الإمبراطوریـة التـي تشـرف علـى تیـان 
تسین فحاول العدو أن یستردھا فأخفق سعیاً وبـاء 
بالفشل. وقد ختم الأمیرال رسالتھ ھـذه بقولـھ أنـھ 
كان قدر أن یقـاوم بالمـدافع والـذخائر التـي غنھـا 

كن كثرة عدد الجرحى حملتھ على طلب النجدة ول
 من (تیان تسین) فوردتھ نجدات بعد یومین.

 ۳۰ونشرت الوزارة الحربیة الإنكلیزیة صباح  
ــیفو  ــن ش ــا م ــة وردت إلیھ ــالة برقی الماضــي رس

علـى   ۲۷ونصھا: استولت القوات المتحالفـة یـوم  
 الترسانة الواقعة في الجھة الشمالیة الغربیة من  



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

مدینــة (تیــان تســین) وكانــت العســاكر الإنكلیزیــة 
فـة مـن فرقـة التي اشتركت في ھـذه المعركـة مؤل

بحریة ومن الالاي الصیني فقتل من الفرقة أربعة 
، وفي جملـتھم ضـابطان ومنـع ۱٥رجال وجرح  

الالاي الصیني الإنكلیزي جماعة البوكسرس مـن 
مھاجمـة میســرتھ عقــب مھاجمتـھ إیــاھم وأصــاب 

 ھؤلاء خسائر جسیمة.اھـ.
وورد إلى لندرا في الیوم نفسھ تلغراف بعث بھ 

شـیفو قـال فیـھ: إن مجمـوع الأمیرال بروس مـن  
القوات الأوروبیة التـي نزلـت إلـى الصـین حتـى 

رجـل معھـم   ۱۳٫٥۰۰ضـابطًا و  ٥۲۰الیوم ھـي  
 ٥۳مــدفعاً مــن المــدافع المتعــددة الإطــلاق و ۳٦

مدفعاً من مدافع المیدان وقد سـلك قائـدًا بـارجتین 
خلال إطلاق المـدافع علـى حصـون تـاكو سـلوكًا 

لفین وھـو یقـول: إن باھرًا استدعى إعجاب المتحا
 نھر تیان تسین وطریقھ مفتوحان الآن.

أما الحرب في جنوبي أفریقیة فلا تزال رحاھـا 
دائرة بین الإنكلیز والبویر ولا كبیر فائـدة للقـراء 

 في أخبارھا.
 

 علم الاجتماع البشري
 آلة التجارة العلم 

تلقـاه الكاتـب الفاضـل ھذا نص الخطـاب الـذي  
فـتح الله فـي احتفـال المدرسـة فنـدي أعبد الباسـط 

 العثمانیة وأشیر إلیھ في محلیات ھذه النسخة قال:
 أیھا الأماجد الكرام:

أبدؤكم بكلمة كنت كلما سمعتھا من خطیب فـي 
حفلة أحسبھا من بارد الاصطلاح في الخطـاب أو 
زائد الحشو الذي یستغني عنھ للدخول في أبـواب 

الأقـدام. علـى المقال ألا وھـي كلمـة الأحجـام ثـم  
أننــي تأكــدت بأنھــا كلمــة حــق وقــول صــدق لمــا 
دعیت إلى الكلام في ھذا المقام إذا حجمـت بـادئ 
بدأ كل الأحجام شأن من یقدر ھـذا الموقـف قـدره 
ــروي  ــد الت ــن بع ــره ولك ــھ ســره وجھ ــدرك من وی
وإمعان النظر وجدتني نھب عوامـل مختلفـة كـان 
 أشـدھا فـي نفســي أثـرًا وأقواھـا علــى قلبـي غلبــة
عواطف وأفكـارًا طالمـا ضـاق بھـا صـدري ولـم 
ینطلق بھـا لسـان بعثھـا فـي فـؤادي حبـي لقـومي 
وبلادي فرأیت إذًا في ھـذه الـدعوة أحسـن وسـیلة 
للخــروج بھــا إلــى مــداھا. وإذ ذاك أقــدمت وقلبــي 
یقویــھ الرجــاء بــأن ســادتي یستخلصــون غیرتــي 

 ویغتفرون ذلتي وما ذلك على مكارمھم بعزیز.
أنا في الوقت الحاضر لست بتـاجر أیھا السادة:  

ولكني یجري في عروقي دم التجار والعرق كمـا 
یقال دساس. فلا غرو إذا ألف المباحـث التجاریـة 
نظري وأخذت التجارة حظھا من ھمـي وفكـري، 
وإنھا لحریة بنظر أولى الحل والعقد مـن الأولیـاء 
والأمراء فضلاً عن المتأدبة وأرباب الأقلام وھي 

المكان الذي رفعھم إلیھ أبو الحسـنین   وأربابھا في
عليٌّ كرم الله وجھـھ إذ قـال فـي عھـده إلـى مالـك 

 الأشتر النخعي ما نصھ:
«ثـــم اســـتوص بالتجـــار وذوي الصـــناعات 
وأوص بھــم خیــرًا، المقــیم مــنھم والمضــطرب 
بمالــھ، والمترفــق ببدنــھ؛ فــإنھم مــواد المنــافع، 
ــد  ــن المباعــ ــا مــ ــق، وجلابھــ ــباب المرافــ وأســ

ــك والمطــار ــرّك وبحــرك وســھلك وجبل ح، فــي ب
وحیــث لا یلتــئم النــاس لمواضــعھا ولا یتجرئــون 
علیھا فإنھم سلم لا تخاف بائقتھ وصـلح لا تخشـى 
غائلتــھ، وتفقــد أمــورھم بحضــرتك وفــي حواشــي 
بلادك».اھـ إلى غیـر ذلـك مـن بـالغ الحكمـة فـي 
ــم  ــد دائ ــالثروة وتوطی ــة ب ــیم العنای الوصــیة وعظ

فـي اسـتمالتي إلـى تخیـر العمران. ینضم إلى ھذا  
التجارة موضوعًا لخطیتي أحـوال بلـدنا المعاشـیة 
وطبیعتھ العمرانیة التـي كیفمـا قلبـت النظـر فیھـا 

 ألفیت التجارة روحھا وریحانھا.
أجل أیھا السادة لم یبق بین الناس على اختلاف 
الطبقات والأقالیم في الشرق أو الغرب من یرتسم 

ءة معنـى (فینیقیـة) في لوح ذھنھ بالسـمع أو القـرا
أو سوریا ألا ویستلزم ھذا المعنى معنى آخر كأنھ 

 من خواصھ ولوازمھ وھو معنى (التجارة).
ھذه البلاد التي ھي بلادنا وما یلیھا شـمالاً مـن 
ســواحل الأناضــول مــا زالــت منــذ القــدم أســواق 
تجـارة رائجــة ومعاھـد صــناعة ناجحـة ومــواطن 

ان زراعــة زاھــرة انتشــرت شــھرتھا بــین قطــ
المعمور كما تنتشر فـي فضـائھ أشـعة النـور بمـا 
كان یحملھ أھـل الھمـم والأقـدام مـن تجارھـا مـن 
محاصیلھا ومصنوعاتھا إلى سائر الأقطـار حتـى 
ــارة  ــة والتج ــي فینیقی ــین معنین ــتلازم ب ــل ال حص
وجرى في الأذھان مجرى البدیھیات. ولـیس ھـذا 

م بالأمر العجیب لان تلك الأقوام لم تحیي مواتاً ول
تستنبت صـخرًا ولـم تصـطنع مـن لا شـيء شـیئاً 
وسط وعر منعزل أو بیداء مقفرة. وإنمـا أعمالھـا 
التـي أزھــرت وأزھارھــا التــي أثمــرت وأثمارھــا 
التي أینعت فنفعت بھا وانتفعـت كانـت ضـروریة 
طبیعیة؛ لأنھا نتیجة قیاس مقدماتـھ أسـباب الحیـاة 

 ووسائل العمران.
وھـذا البنـاء   إذا قلت مثلاً أن كـل جسـم محـدث 

جسمٌ. ألا ترى أنـك تسـتنتج بالضـرورة أن البنـاء 
فكذلك لـو قلـت أن كـل أرض مخصـبة   -محدث.  

وھواؤھا جید وماؤھا لذیذ. فیھا الجبـال المشـجرة 
والسھول والمزرعة وتحتـوي مـن مـواد الصـنعة 
على ما یھیج الرغبة للعمل ولھا من مواقع القرى 

ــ ــة م ــدن الجغرافی ــز الم ــة ومراك ــم الطبیعی ا یلائ
المعیشة ویصلح للسكنى ثم یساعد علـى مواصـلة 
الجیران أو الأباعد من الأقوام التـي یـروج لـدیھا 
ما زاد عن حاجتھا من غلتھـا وصـناعتھا وأھلھـا 
قد أنعم الله علیھم بنعمة العقل ومنَّ علیھم بالنشاط 
ورزقھم الغیرة على طیب الحیاة ومنحھم الطموح 

ــك ا ــلاء. تلـ ــؤدد والعـ ــو السـ ــا نحـ لأرض وأھلھـ
یحرزون من سعادة الدنیا وجمیل الأحدوثـة أوفـر 

نصیب. وأرض فینیقیة توفرت فیھا ھذه الشـروط 
وأھلھا استجمعوا تلك الأوصاف الست تـرى مـن 
ــوم  ــن القـ ــوا مـ ــي أن یكونـ ــروري والطبیعـ الضـ
ــى  ــاس وبمقتض ــذا القی ــم ھ ــى. وبحك ــالحین بل الف
ناموس الارتقـاء كـان ینبغـي أن تتقـدم الـبلاد فـي 

تقــان مــا اشــتھرت بــھ مــن تجارتھــا وصــناعتھا إ
وزراعتھا حتى تكون لھا المرتبة الأولـى والمقـام 
العلى بین أقطـار العـالم ومـا كـان یبعـد أن تكـون 
كذلك لـو أتـاح لھـا القـدر أن تجـري علـى وتیـرة 
واحدة آلافًا مـن السـنین لا یعترضـھا فـي سـیرھا 
مــانع ولا یمنعھــا مــن تقــدمھا معتــرض ولكــن 

لمبرم أن تكون الـدنیا دولاً فتسـعد الـبلاد القضاء ا
والنــاس وتشــقى بمــا ینتابھــا مــن تقلبــات الزمــان 
ویختلف علیھا من طـوارئ الحـدثان، وعلـى ھـذا 
إنما یكـون تفاضـل النشـآت وتمـایز الطبقـات فـي 
ــى ســعادة  ــدیم أو المحافظــة عل اســترجاع مجــد ق
موروثة إن كانت لھا سوابق تذكر وإلا فالتفاضـل 

بالجـد فـي معتـرك الحیـاة لنیـل المقـام إنما یكـون  
 المحمود.

 
أیھا السادة: تراخت السـنون بیننـا وبـین أولئـك 
الأسلاف المجداء حتى انقطعـت الصـلة وتلاشـت 
النسبة. غیر أننا لم تزل فینـا بقیـة مـن صـفة مـن 
أوصافھم شـاء الله أن تبقـى لنبقـى لأنھـا مـن أھـم 

لوطیـد أركان الحیاة بل ركنھـا الوحیـد وأساسـھا ا
 على ساحل ھذا البحر الأبیض.

تلك ھي المیل إلى التجارة مـع غریـزة تسـتفتح 
بھا أبواب الكسب وتسلك بدلالتھا طـرق المعـایش 
ا  ــً ــي أھــل ســوریا عموم ھــذا الوصــف واضــح ف
ا وفـي البیـروتیین علـى  والسواحل منھا خصوصـً

 الأخص.
لم یقتصر التـاجر البیروتـي علـى مـا مـنح مـن 

ري؛ بل جمع إلى ذلـك المیـل الخلق التجاري الفط
الشریف والغریزة الكریمة كلَّ ما یلائمھما ویزیـد 
في محاسنھما مـن المزایـا والأخـلاق. أبھـى حلـة 
یرتدیھا التاجر البیروتي ھي حلـة الأمانـة مبطنـة 
بالصدق وموشاة بالاستقامة وأقوى القواعـد التـي 
یقوم علیھا بیت التجارة البیروتیة ھـم ة لا یـدانیھا 

ل ونشــاط لا یتطرقــھ الكســل وأقــدام لا تــرده الملــ
المصاعب ولا تبطئ بھ العلل. مساء الجد والعمل 
یتصــل لــدى البیروتــي بصــباح الفكــر والأمــل لا 

 فرق في ذلك بین مختلف الملل ومتفرق النحل.
كمــا رفعــت تلــك الصــفاة الفاضــلة أو الفضــائل 
الموصوفة من قصور مجـد لـم تـك مـن قبـل فـي 

ــذكو ــر الكــون شــیئاً م ــا متعث ــأ علیھ ــم توك رًا، وك
فنشلتھ من سقطتھ واستأنف مستندًا علیھا صـحیح 
مشیتھ وجرى یـؤم عظـیم غرضـھ وبعیـد غایتـھ. 
وكم استنصر بقوتھـا ضـئیل، واسـتقوى بصـحتھا 
علیل، واستتر بردائھـا عریـان واسـتكفى بفضـلھا 
 جوعان، فعاشوا جمیعاً ولم یفتھم حظھم من نعمة 
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 الستر ولذة الاطمئنان.
 

أیھا السادة: للشواھد والأمثال فـي كـل نـوع مـن 
أنواع المقال من حسن الوقـع ولطـف التـأثیر مـا لا 
یغنــي عنــھ مطنــب الوصــف ولا مســھب التــذكیر، 
ولكن ما الحیلة لاجتیاز ھذه العقبـة ولـم یصـل بعـد 

الوجـدان إلـى الحـد الـذي بنا تھذیب الفكـر وتربیـة  
ندرك معھ نافع الحقائق وحقائق المنافع ونمیز بـین 
الموھوم من الأمور والراھن فنطـرح الأول ونأخـذ 

 بالثاني ونقول الحق ونسمعھ ولا نستحي منھ.
یــؤلمني وأیــم الحــق أن ألاحــظ خلــة دكنــاء بــین 
منظوم ھاتیك المزایا البیضاء ألا وھـي لھـو المـرء 

في آمال مستقبلھ حتى لا یعـود  بحاضره واستغراقھ
لماضــیھ مــن فكــره نصــیب. إذا كــان المــرء علــى 
درجــة مــن ســلم ثــم جاوزھــا صــعودًا إلــى درجــة 
أخرى فلا ینبغي لھ احتقارھا وبخسھا حقھا لكونھـا 
مــن الدرجــة التــي بلغھــا بعــدھا بــل یقضــى العقــل 
باعتبارھا وتقدیرھا قدرھا لأنھا ھـي التـي توطـأت 

 ع إلى الأعلى منھا.لھ وأقلتھ حتى ارتف
أیھا السادة: العلیاء كلھم لـم یخلقـوا فـي صـروح 
المجــد والأغنیــاء جمــیعھم لــم ینشــؤوا فــي قصــور 
الســعادة؛ بــل التســعة الأعشــار مــنھم تســنموھا مــن 
حضیض أو جاؤوھا من بعید ولا یقـدح انحطـاطھم 
الأول وبعدھم السابق فیما صاروا إلیـھ مـن شـرف 

ــ ــھم م ــت أعراض ــا دام ــة م ــالمھ المكان ــؤم س ن الل
ووسائل ارتقائھم من المنكر خالصھ بـل لا یزیـدھم 
ذلك في نظر أولى العقل إلا فضلاً ولا یكسبھم لدى 
أھــل الفضــل إلا كمــالاً. علــى أننــا إذا لــم نــك كلنــا 
ــر  ــن ذك ــزال یســتحي م ــا لا ی فالســواد الأعظــم من
ماضــیھ إن لــم یكــن ذا لمعــة ترضــیھ، وإن كــان ذا 

الصروف أو الظروف   ماضٍ شریف ثم أخنت علیھ
لا ینفك یتلھى بأمر مضـى وانقضـى مـن غیـر كـد 
ولا عمل كأن ذلك یسمن أو یغني من جـوع. فلـولا 
ما أعلم من الأخلاط العـام إلـى أشـباه ھـذه الأوھـام 
لذكرت من الشواھد التي یقتضیھا المقام عددًا غیـر 
قلیــل. ومــا أوردتــھ فــي ھــذه الجملــة المعترضــة لا 

واحـدة ولكنـھ یتنـاول كـل   یختص بفئـة مـن النـاس
ت إلى ذكره ھنا مناسـبة  أصناف المجتمع وإنما جرَّ
الحدیث والحدیث كما تعلمـون ذو شـجون فلنعـد إذاً 

 «یتبع»   إلى أصل الصدد.  
 

 حث علمیة أدبیة تاریخیة ا مب
 العلوم العصریة

 للكاتب النبیل صاحب الإمضاء 
ــوام الأمــة معارفھــا  ــى أن ق أجمعــت العقــلاء عل
ومعیار التفاضل بین أمةٍ وأخرى ھو النسبة الكائنة 
بین الأمتین من حیث الإقبال علـى اسـتقراء العلـوم 
والإھابـــة بـــدواعي العمـــران أو الإعـــراض عـــن 
مناحیھا والتجافي عـن منازعھـا ولھـذا نـرى أكثـر 

ي ھـذا الأمم الغربیة أخذت منذ أمدٍ بعید تتجـارى فـ
المضمار لتفوز منھ بالقدح المعلى وترقي بمعارجھ 
ذرى الكمال الذي أعد لأھل الجد فبلغـت مـا نراھـا 

علیھ من سـمو المكـان وبسـطة السـلطان ولـم یقـف 
أمامھا شیطان الوھم الـذي تسترسـل إلـى وساوسـھ 
ــت  ــل دفع ــدارك القاصــرة ب ــول الضــعیفة والم العق

ة الحقـة بطلسم التعقل المستفیض مـن أنـوار الحكمـ
 والآیات البینات.

ــائم  ــون كالبھ ــق لیك ــم یخل ــوم أن الإنســان ل ومعل
المسوقة بسـوط الطبیعـة؛ بـل خلـق لیكـون متفكـرًا 
باحثاً في أسباب كل ما یعـرض لدیـھ مـن الحـالات 
الكونیة لیتوصل بھا إلى معرفة حقائق الأشیاء التي 

 یلتمس منھا الكمال المعد للنوع الإنساني.
بعاً وشـرعًا بـالنظر فـي خلـق فالإنسان مأمور ط

ــادث  ــل ح ــة ك ــاء عل ــموات والأرض واستقص الس
ــع  ــي دف ــتخدم ف ــراره ویس ــى أس ــع عل ــوني لیطل ك
ــى ضــروب مــن  ــي خلقــت عل ــة الت حوائجــھ المدنی
ــم أفرادھــا  ــي یلھ ــة الت ــب أن الأم ــلا ری ــواع. ف الأن
التبصــر والتفكــر فــي الأســباب والمســببات والعلــل 

تخــیم علیھــا والمعلــولات. یســتجر بینھــا العمــران و 
ظــلال الحضــارة فمــا أحرانــا معشــر الشــرقیین أن 
تظھر بھذه الظاھر العالیة ونسـترجع مـا فقـدنا مـن 
ــل  ــى الكس ــلاد إل ــن الأخ ــى ع ــد ونتخل ــد التال المج
والاسترسال مع الراحة الموقتة التي لا تجدي فتیلاً 
فقد أصبحنا الیـوم ننشـد ضـالتنا فـي أوروبـا ولیتنـا 

مضـاء العـزائم وعلـو   نجد وراءھا بما تستحق مـن
 الھمم.

أما وقد نطقت السن التواریخ واعترفـت لنـا أمـم 
المغرب أنفسھا أن علم المعقول لـم یصـل لأوروبـا 
ألا عن طریق المشرق فما ذا علینا الیوم إذا شحذنا 
الھمــم وامتطینــا رواحــل الجــد الحقیقــي لاســتعادتھا 
إلى منصتھا الأولـى مـع مـا ازدانـت بـھ مـن حلـى 

العصري الذي یزیدھا رونقاً وبھاء ویعـود الارتقاء  
علینا وعلى بلادنا بالنفع العمیم والخیر الكثیـر. ولا 
یظن أن كل ما یؤخذ عن الغربیین یؤول إلـى فسـاد 
العقیدة كما یتوھم البعض على حین أننا إلى مبـاراة 
القـوم فــي فنـونھم واختراعــاتھم أحـو منــا إلـى ھــذا 

 التوم الباطل.
فضــائل الاعتمــاد علــى  ھــذا زمــان ظھــرت فیــھ

الــنفس فــلا یجــدر بنــا أن نستســلم للتوكــل المجــرد 
ونتجافى عما أمُرنا من السعي والكدح وراء الغایـة 
المقدرة وقد علمنا معلـم الخیـر بقولـھ للرجـل الـذي 
أضاع راحتھ (أعقـل وتوكـل) إن مجـرد التوكـل لا 
ــل  ــان العق ا إلا إذا ك ــتح مخرجــً ا ولا یف ــوم عوجــً یق

 شاھده.رائده والحزم  
أساء بعضـھم فھـم الـدین وظـن إن الإسـلام إنمـا 
یأمر بقطع العلائق من الدنیا والانخـراط فـي سـلك 
النســاك وأنــھ یحظــر علینــا النظــر فــي غیــر أمــور 
الآخرة حتى قطعوا آخر عرق من الأمل فـي الـدنیا 
ــوا  ــوي واتبع ــر دنی ــل أم ــي ك ــل ف وارتضــوا الجھ
 خرافــات البســطاء وتناســوا الحقــائق واستســلموا

للقضاء والقدر غیر مبالین بما یفرضھ علیھم الـدین 
من النظر في العواقب فنسوا حظھم مـن الـدنیا ولـم 
یعلموا أنھم مأمورون بأن یأخذوا من ھذه ومن ھذه 
تبعاً لما تقتضیھ واجبات الإسلام من مراعاة أحوال 

الأیام، انتھت الحال بأنك لو حدثت رجلاً بمـا یـرى 
تي تتصاعد من المقابر لقـال في اللیل من الأنوار ال

ھذه ھي الأرواح خرجت تتـزاور فـإن قیـل لھـم یـا 
قوم إنمـا ھـذه غـازات تسـمّى بالفوسـفور تتصـاعد 
دائمًا من المقابر ومن كل محـل كثـرت فیـھ عظـام 
المــوتى مـــن إنســـان أو حیـــوان لمـــزوه بألســـنتھم 
واتھموه بفساد العقیدة والعیاذ با� بـدون أن یلتفتـوا 

ل في صحة مقالھ، وإن صادفوا مخـتلاً لأدنى احتما
یردد أنـواع الھـذیان ویتشـدق بـالكفر الصـراح فـي 
الشوارع على رؤوس الملا لقالوا ھذا ینطق بالحكم 
الخفیة مما لا ندرك معناه وربما أوّلوه بما لم ینـزل 
الله بــھ مــن ســلطان وھكــذا لــو أخبــروا عــن مــنجم 
یكشف الضمیر ویسـتطلع المخبـأ ھرعـوا إلیـھ مـن 

ل فج فیستمزجھم الرجل بدھائـھ ویلمـح لھـم عـن ك
غرضھم من طرف خفي فیصدقوا مقالة ویفارقونـھ 
ــارى مــن طــول باعــھ وفــرط اطلاعــھ بعــد أن  حی

 ینقدوه الدرھم وربما الدینار غیر مأسوف علیھ.
أما لو حدثوا عن الحقائق الفنیة والأخبار العلمیة 
 فإن مسامعھم تمجھا وأذھانھم تنبـذھا فلـو قـال لھـم

فلكيٌ مثلاً أن حجم الشمس یزید عن حجـم الأرض 
ملیوناً وثلاثمائـة ألـف مـرة وحجـم المشـترى یزیـد 

ــازل القمــر  ۱۳۹۰عنھــا  مــرة أو أخبــرھم عــن من
وكیفیة الكسوف والخسوف أو حدثھم عالم الطبیعـة 
عــن بعــض حــوادث الجــو كأســباب نــزول المطــر 
وحدوث البرق والرعد وما أشبھھا رمـوه بالھـذیان 

 ا یرجم بالغیب.وقالو 
ــم  ــا ل ــنھم مــن یســیئون الظــن بالشــریعة لأنھ وم
تتعرض لھذه العلوم الحدیثة كأن الدین جاء لیعلمنـا 
علوم الطبیعـة وطـرق الاختـراع ممـا أدى بـالكثیر 
إلى رد العلوم النافعة والتجافي عن مزاولتھا وھـذه 
ھي النقطة الوحیدة التي یجب التنبیھ علیھا لیستفیق 

غــافلتھم وینظــروا فــي خلــق  أولئــك النــاس مــن
الســموات والأرض ربنــا مــا خلقــت ھــذا بــاطلاً 
ســبحانك فقنــا عــذاب النــار، ألا وإن العاقــل الكــیس 
یعلم علم الیقین أن لـیس مـن غـرض الـدین البحـث 
في مثل ھذه المواضیع والعلوم وإنما غرضھ تعلـیم 
الشرائع لبني البشـر فجـاء بمـا یكفـل لھـم سـعادتھم 

تفصیل وأجمل بیان ولـم یحظـر   الأبدیة على أحسن
علیھم الاشتغال بالعلوم التـي علیھـا منـاط العمـران 
وترقي الإنسان إلى الوقـت الـذي قـدره وقضـاه بـل 
ا مـع نـاموس الترقـي  حثھم على التـزود منھـا جریًـ

 السائد على جمیع ھذا الكون.
سلامٌ على أئمتنـا الـذین جمعـوا فوعـوا ونظـروا 
فــاعتبروا أدركــوا ھــذه الحقیقــة فنبھــوا علیھــا فــي 
أسفارھم التـي بـین أیـدینا بمـا لا یبقـى فـي الصـدر 

 حرجًا ولا في النفس ریباً.
ــي الله  ــة) شــاه ول ھــذا صــاحب (حجــة الله البالغ
الدھلوي المشھور بتقواه وورعھ قد أشار إلـى ھـذه 
الحقیقة في كتابھ ھـذا فإلیـك نـص كلامـھ بـالحرف 

ــاء) أن لا ا ــال: (ومــن ســیرتھم (أي: الأنبی لواحــد ق
یشتغلوا بما لا یتعلق بتھذیب الـنفس وسیاسـة الأمـة 
كبیان أسباب حـوادث الجـو مـن المطـر والكسـوف



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

والھالــة وعجائــب النبــات والحیــوان ومقــادیر ســیر 
الشمس والقمر وأسباب الحوادث الیومیـة وقصـص 

مَّ إلا   كلمـات الأنبیاء والملوك والبلدان ونحوھـا اللَّھـُ
یسیرة ألفتھا أسماعھم وقبلتھم عقولھم یؤتى بھا فـي 
ــلام  ــتطراد بك ــبیل الاس ــى س ــام الله عل ــذكیر بأی الت
ــإیراد الاســـتعارات  ــالي یســـامح فـــي مثلـــھ بـ إجمـ
وبالمجازات ولھذا الأصل لما سألوا النبي صلىّ الله 
علیھ وسلم عن كمیة نقصان القمر وزیادتھ أعرض 

فوائـد الشـھور فقـال: الله تعالى عن ذلـك إلـى بیـان  
ــاس  ــت للن ــي مواقی ــل ھ ــة ق ــن الأھل ــألونك ع (یس

 والحج).
وھذا ابن خلـدون فیلسـوف العـرب الـذي اشـتھر 
بخدمتھ للإسلام والمسلمین لمح في مقدمتھ إلى ھذه 
الحقیقة قال لما تكلم عن علم الطب (فصل وللبادیـة 
من أھل العمران طب یبنونھ في غالب الأمر علـى 

ا عـن   تجریة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثًـ
مشایخ الحي وعجائزه وربما یصح منھ الـبعض إلا 
ــة  ــى موافق ــي ولا عل ــانون طبیع ــى ق ــیس عل ــھ ل أن
المزاج وكان عند العرب من ھذا الطب كثیر وكان 
بینھم أطبـاء معروفـون كـالحرث بـن كلـدة وغیـره 
والطب المنقول في الشرعیات من ھذا القبیل ولیس 

ا للعـرب من الوحي في شيء، وإ نما ھـو أمـر عادیًـ
ووقع في أكثر أحـوال النبـي صـلىّ الله علیـھ وسـلم 
من نوع ذكر أحوالھ التي ھـي عـادة وجبلـة لا مـن 
جھة إن ذلك مشروع على ذلـك النحـو مـن العمـل؛ 
فإنھ صلىّ الله علیھ وسلم إنما بعث لیعلمنا الشـرائع 
ولم یبعث لتعریـف الطـب ولا غیـره مـن العادیـات 

في شأن تلقیح النخل ما وقـع فقـال أنـتم وقد وقع لھ  
أعلم بأمور دنیاكم فـلا ینبغـي أن یحمـل شـيء مـن 
الطب الذي وقع فـي الأحادیـث الصـحیحة المنقولـة 
مَّ إلا  على أنھ مشروع فلیس ھناك ما یدل علیـھ اللَّھـُ
إذا استعمل على جھة التبرك وصدق العقد الإیماني 

ي الطـب فیكون لھ أثر عظیم في النفع ولیس ذلك فـ
المزاجي وإنما ھـو مـن آثـار الكلمـة الإیمانیـة كمـا 
وقع في مداواة المبطـون بالعسـل والله الھـادي إلـى 

 الصواب ولا رب سواه).
فقد ظھر مما تقدم أن علمائنا الإعلام وقدوتنا في 
الإسلام لم یغادروا صغیرة ولا كبیرة إلا وضـعوھا 
 أمــام ناظرنــا ونبھونــا علیھــا وفرقــوا بــین صــالحھا

وطالحھا وغثھا وسمینھا كي یتبـین لنـا الرشـد مـن 
الغي فھل علینا بعد ھذا من حرج في اقتطاف ثمار 
تلــك العلــوم والتمتــع بعــرائس المخترعــات النافعــة 
التـــي بـــدلت الأرض غیـــر الأرض وفتحـــت دورًا 
جدیدًا للطـرق المدنیـة والمعاشـیة فـالعلوم والفنـون 

الطبیعـة ھي الكنوز الغالیـة أودعھـا الله فـي جـوف  
وكتبھا لمـن أقضـى ورائھـا ركـاب الطلـب لا لمـن 
تطلبھا بالنسب فنحن في زمان یدعى بھ المرء ابـن 

 جده لا ابن أبیھ وجده.
فھیا یا بني الشرق نخطب تلك العرائس النـاظرة 
إلینا بعین المشتاق فصـداقھا سـھل رخـیص متـوفر 
ــوي والضــعیف ألا وھــو  ــر والق ــي والفقی ــدى الغن ل

السـعي. اخطبوھـا أنـىَّ وجـدتموھا السعي إلا وھـو  

ولا یثنین عزائمكم مثنٍ فالعلوم مشاع لجمیـع الأمـم 
 یستفید منھا الشرقي كما یستفید منھا الغربي.

ھذا وفي الـنفس أشـیاء یضـیق عنھـا نطـاق ھـذه 
ــن  ــؤملاً مـ ــرى مـ ــة أخـ ــا لفرصـ ــة أرجأتھـ العجالـ
حضــرات أفاضــل الكتــاب أن یأخــذوا بأعنــاق ھــذا 

فائـدة وتتجلـى الحقـائق الكامنـة البحث المھم لـتعم ال
وراء الشــبھات والله الملھــم إلــى الصــواب وإلیــھ 

 یرجع الأمر كلھ. 
 شاكر الحنبلي    دمشق  

 من مأموري معیة ولایة سوریة
 

 الأستانة العلیة
(مأموریة) فوضت ولایـة طـرابلس الغـرب إلـى 
حضرة صاحب السعادة الحـافظ محمـد باشـا والـي 

 السابق.ولایة قوصوه  
ــو شــكري أفنــدي  ــة المتمــایزة علــى عزتل والرتب
ــدي  ــب أفن ــو نجی ــرة عطوفتل ــقیق حض ــة ش الملحم

 الملحمة معتمد الدولة العلیة في البلغار.
والرتبة الثالثة علي رفعتلو الطبیب إلیاس أفنـدي 

 من وجھاء قریة حمانا في جبل لبنان.
وبالمجیدي الثاني إلى سعادتلو ذھني أفندي دفتـر 

 یة.دار سور
وبالمجیــدي الثــاني إلــى ســعادتلو رضــا باشــا 
صــاحب امتیــاز جریــدة (غیــرت) التركیــة ورئــیس 

 تحریرھا.
ونشان الشفقة الثاني علي كریمة الموسیو لیشـین 

 قنصل روسیا العام في بیروت.
 إحسان سلطاني 

 لإعانة منكوبي المجاعة في الھند 
أثبتت الأنبـاء الرسـمیة أن حضـرة مولانـا أمیـر 

قـد تبـرع بخمسـمائة لیـرة عثمانیـة إعانـة المؤمنین  
لمنكبي المجاعة في الھنـد، وأصـدر إرادتـھ السـنیة 
ا وموظفیھـا بھـذه  بأن تشترك الحكومة السنیة أیضـً
الإعانة وأن تبادر اللجنة المخصوصة المؤلفة لھـذه 
الغایة بابتیـاع الغـلال مـن ولایتـي بغـداد والبصـرة 

طبعــت  وإرســالھا للحــال إلــى الثغــور الھندیــة وقــد
 أوراق الإعانة وستوزع على الولایات.

 أخذ التقاعد من وكلاء المأمورین
أوعــزت نظــارة التقاعــد الملكــي لجمیــع الــدوائر 
بأخذ مبالغ التقاعد والمعزولیة من خمـس الرواتـب 
ــذین یعینــون  التــي تعطــي للمــأمورین المــوظفین ال

 وكلاء في وظائف آخر.
 المكتب الطبي الشاھاني 

سلطانیة باستحضار طبیـب مـن أذنت الحضرة ال
ــب  ــي المكت ــریحیة ف ــات التش ــیم العملی ــرلین لتعل ب

 الطبي.
 الدوق دورلیان الفرنسي 

أمَّ الأســـتانة فـــي ھـــذه الأیـــام الـــدوق دورلیـــان 
الفرنســـي وزوجـــھ وحاشـــیتھما فأجـــلَّ اســـتقبالھما 
وحظیا بمقابلة الحضـرة السـلطانیة وتنـاولا الطعـام 
ــدیز وأحســن  ــي قصــر یل ــة ف ــدة الملوكی ــى المائ عل
الجناب السلطاني بالنشان العثمـاني المرصـع علـى 

الــــدوق وبنشــــان الشــــفقة الأول علــــى زوجتــــھ 
ات متعـــددة علـــى حاشـــیتھما ثـــم غـــادرا وبوســـام
 الأستانة.

 عمال المعارف
قــررت نظــارة المعــارف أن لا یــؤذن لأحــد مــن 
ــینّ  ــذر ب ــارج إلاَّ لع ــي الخ ــتخدمین ف ــا المس عمالھ

 كزواج أو مرض.
 معمل الأصواف

ــل  ــاع آلات معمـ ــنیة بابتیـ ــدرت الإرادة السـ صـ
الأصواف الذي كان في جھة (الشیشـلي) باسـم دار 

 ھا إلیھا.العجزة ونقل
 الحدود الإیرانیة

تقرر إنشاء مخفر فـي (روانـدوز) علـى الحـدود 
 العثمانیة الإیرانیة یستوعب كتیبة من الجند

 مكتب العشائر
ا  ۱۷وجھــت رتبــة الملازمیــة الثانیــة علــى  طالبــً

ــد  ــائر وق ــب العش ــي مكت ــیل ف ــوا التحص ــن أتم مم
صــدرت الإرادة الســنیة بترتیــب خمســة مــنھم فــي 

ــاة و  ــنف المشــ ــان  ۱۲صــ ــنف الفرســ ــي صــ فــ
ــائرھم  ــا عش ــة بھ ــات النازل ــي الجھ واســتخدامھم ف

 فبادرت العسكریة بتنفیذ الإرادة السنیة.
 الدولة العلیة وروسیة 

أبلغ سفیر الروسیة وزارة الخارجیة الجلیلـة أنـھ 
قد تلقى تعلیمات من حكومتھ لإبرام معاھدة تجاریة 

 جدیدة بین الدولة العلیة وروسیة.
 

 محلیة أخبار 
 أخبار السكة الحدیدیة الحجازیة 

 جاء في البلاغات الرسمیة ما معناه:
لما كان إنشـاء الطریـق الحدیدیـة الحجازیـة مـن 
أعظم مآثر الحضرة العلیة السلطانیة، تمھد للحجاج 
ســبل الراحــة وتقــرب علــیھم الشــقة وكــان ھــذا 
المشروع الجلیل موجباً لسعادة الدارین بذل حضرة 

ده الله» جــلَّ عنایتــھ لمــؤمنین «أیــّ مولانــا أمیــر ا
لإتمامھ فتبرع براتب شـھر واحـد مـن مخصصـاتھ 

عملـھ ھـذا قـدوةً السنیة إعانةً لھ على أمل أن یكون 
ــة  ــراد الأمـ ــائر أفـ ــال وسـ ــوكلاء والعمـ ــع الـ لجمیـ

ه الله» بأن یبلغ سلامھ الإسلامیة، وقد تفضل «أعزّ 
 الكریم إلى جمیع العمال والأھلین.

الوكلاء الخاص خصم شھر واحـد قرر مجلس    -
ــة  ــق الحدیدی ــة للطری ــأمورین إعان ــع الم ــى جمی عل
الحجازیــة علــى أن یؤخــذ علــى عشــرة أقســاط كــل 
شھر قسط بنسبة عشرة قروش في المائـة وعـرض 
ــھ  ــة لتصــدق علی ــدة الملوكی ــى الس ــذا عل ــراره ھ ق

 وتصدر إرادتھا السنیة للعمل بھ.
البنـك   إن المائة ألف لیرة التي فتح حسابھا فـي  -

العثمـــاني الزراعیـــة للمباشـــر بالأعمـــال الأولیـــة 
للطریق الحدیدیة الحجازیة ستوفى في مدى سنتین. 
وقد صدرت الإرادة السنیة بتھیئة الآلات والأدوات 
والخیام وسائر ما یلزم للجنود السلطانیة التي تقـرر 
استخدامھا فـي ھـذا الخـط بحیـث یباشـر بالأعمـال 

 دسین الذین تقرر الترابیة حین وصول المھن
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 إرسالھم إلى دمشق لتعیین ممر السكة.
وقد أدى ھذا البنك عشـرة آلاف لیـرة مـن أصـل 

 المائة ألف لیرة للمباشرة بالعمل.
جاء في الأنباء الرسمیة أنھ قـد اعتبـرت قریـة   -

«القدم» التـي تبعـد عـن دمشـق نحـو السـاعة مبـدأ 
ازي وتقــرر تأســیس مصــلى للخــط الحدیــدي الحجــ

 فیھا.
صدرت الإرادة السنیة بتعیین حضرة صـاحب   -

الدولة المشیر توفیق باشـا الیـاور الأكـرم للحضـرة 
الســلطانیة وأحــد أعضــاء لجنــة التفتــیش العســكري 

 عضوًا في لجنة إنشاء الطریق الحدیدیة الحجازیة.
ــدقیق  - ــة لت ــألیف لجن ــنیة بت ــرت الإرادة الس ص

 لمتعلقة بإنشاء السكة الحجازیة.المسائل الفنیة ا
 

لقد تمَّ بناء المسد الذي أسُس في غربـي الحـرش 
ــدي  ــن أفن ــو حس ــھ الســري عزتل ــة الوجی ــى نفق عل
ــد  ــیخ عب ــة الش ــتاذ العلام ــاعي الأس ــوني بمس الحلب
الرحمن أفندي الحوت واللجنة الخیریـة الإسـلامیة. 
وعند عصر الجعـة المقبـل یحتفـل بافتتاحـھ وتتلـى 

ا كمـا انـھ   قصة المولد النبوي الشریف تیمناً وتبركـً
في الوقت ذاتھ یحتفل بافتتاح المدرسة التي أنشـأتھا 
اللجنة المذكورة بجانبـھ لتعلـیم أبنـاء المحلـة ولكـي 

 یحیط الجمیع بذلك علمًا صار إعلانھ.
 

ورد في نبأ برقي خصوصي من حضـرة الشـھم 
الھمام شمعھ زاده صاحب السعادة أحمد باشا نزیـل 
دار الســعادة بــأن الحضــرة الســلطانیة قــد تعطفــت 
علیــھ بترفیــع رتــب أنجالــھ الكــرام فوجھــت الرتبــة 
الأولى من الصنف الثاني على نجلھ الأول صاحب 
السعادة رشـدي بـك والرتبـة المتمـایزة علـى نجلـھ 
الثاني عزتلو سلیم مدحت بـك. والرتبـة الثانیـة مـن 

بـك الصنف الثاني على نجلـھ الثالـث عزتلـو عمـر  
فنخلص لھم جمیعاً التھنئة ونرجـو لھـم مزیـد الـنعم 

 ودوام الالتفات.
وفي التلغراف المذكور ذكر ترفیع عزتلو یحیـى 
بك أفندي الشمعة بكباشي الضابطة في بیروت إلى 

 رتبة الأي بك فنھنئھ.
 

ــة الماضــي حضــرة  ــر عصــر الجمع ــى الثغ واف
البطریرك ملاتیوس دوماني بطریرك طائفة الـروم 

وذكس ورئــیس أحبارھــا فاســتقبلھ رؤســـاء الأرثــ
الطائفة وأعیانھا وأدباؤھا باحتفال حافل جد�ا وأوفـد 
ــتقبالھ حضــرة  ــة لاس ــة الجلیل ــلاذ الولای حضــرة م
سعادتلو میشال أفندي أده مدیر الأمور الأجنبیة في 
ــا  ــروت فركبھ ــر بی ــى نھ ــیة إل ــھ الخصوص مركبت
وبجانبھ میشـال أفنـدي المشـار إلیـھ وسـارت خلفـھ 

كبات المستقبلین علـى الكنیسـة تـوًا حیـث جھـر مر
ــرة  ــاء الحضـ ــول بقـ ــالى بطـ ــدعاء إلـــى الله تعـ بالـ
السلطانیة وتأییـد دولتھـا العلیـة ثـم انطلـق إلـى دار 
المطرانخانة المعدة لنزولھ وكانت مزدانةً بـالأعلام 
والمصــابیح وأقیمــت فیھــا الألعــاب الناریــة احتفــاءً 

 بحضرتھ.

ــس إدارة الو  ــتقر رأي مجل ــألیف اس ــى ت ــة عل لای
لجنة برئاسة صـاحب الفضـیلة حـاكم أفنـدي مؤلفـة 
مــن صــاحبي الفضــیلة مفتــي أفنــدي ونائــب أفنــدي 

حمن باشــا بیضــون مــن أعضــاء وســعادة عبــد الــرّ 
مجلــس الإدارة وذلــك للبحــث عــن مقــدار وإرادات 
أوقــاف بیــروت ورواتــب أصــحاب الوظــائف فیھــا 

ات وعمــا إذا كانــت الزیــادة التــي تبقــى مــن الــوارد
كافیــة لرواتــب أصــحاب المعاشــات أم لا وقــد أنفــذ 
حضرة ملاذ الولایة إلى مـن ذكرنـا تـذاكر خاصـة 

 بذلك.
 

قــدم الیــوم علــى البــاخرة الفرنســویة مــن دار 
السعادة حضرة صاحب السـعادة أنـیس باشـا والـي 
البصرة الأسبق معیناً والیاً لولایة حلب. وقدم علیھا 

 عزتلو حمدي بك قائمقام حیفاء.
 

كــان للجنــاب الخــدیوي المعظــم فــي لنــدر أجمــل 
استقبال وأبھاه وأقیمت لـھ المـآدب وأھدتـھ حضـرة 

 الملكة وسام فیكتوریا الأول.
 

 المدرسة العثمانیة 
فــي الســاعة التاســعة مــن عصــر أمــس (الأحــد) 
ــا  ــروت احتفالھ ــي بی ــة ف ــت المدرســة العثمانی احتفل

الفضـیلة السنوي للسنة الخامسة بحضـور صـاحبي  
نائب أفنـدي ومفتـي افنـدي وكثیـر مـن أولـي العلـم 
والوجاھة والفضل فافتتح الحفلة أحد الحفظة بتلاوة 
آي من الكتاب العزیز ثم وقف رئیس المدرسة فتلا 
خطاباً اسـتھلھ بالحمـد � والـدعاء لحضـرة مولانـا 
أمیر المؤمنین ثم استمر الاحتفال في مراوحـة بـین 

تحقیھا مـن التلامـذة وإلقـاء توزیع الجوائز على مس
الخطــب فــي المواضــیع العملیــة المختلفــة منھــا مــا 
یتعلق في نشر العلـوم وتعمـیم المعـارف ومنھـا مـا 
یتعلق فـي حفـظ الصـحة وفـي الكھربـاء وتاریخھـا 
وفي الفونغراف وكیفیة تركیبھ وتخلل ذلك محاورة 
تركیة بـین نظـم ونثـر مثلـث الاجتھـاد عـن بعـض 

النصــیحة مــن الأســاتذة ثــم تــلا التلامــذة والــوعظ و 
ا فــي العلــوم  ســعادتلو حســن أفنــدي بــیھم خطابــً
والمعارف العصـریة. وقبـل الختـام انبـرى الكاتـب 
ا فـي  النبیل عبد الباسط افنـدي فـتح الله وتـلا خطابًـ
التجارة وقد نشـرنا الآن قسـمًا منـھ فـي بـاب (علـم 
الاجتماع البشـري) واختـتم الاحتفـال بخطبـة نطـق 

(الفـونغراف) بلسـان معـرب جمھـوري   بھا الجماد
فصیح طرب لھا الحاضرون كلھم واسـتعید آخرھـا 

 مرةً ثانیة وھذا نصھا:
مَّ یـا مـن لا شـيء إلـى وھـو یسـبح  سبحانك اللَّھـُ
بحمدك ویقدس لعظیم مجدك ویخضع لجلال ھیبتك 
ویعنو لباھر قدرتك بـرأت الكائنـات بحكمتـك علـى 

مـا ھـو وفق مشـیئتك وأودعـت فیھـا مـن الأسـرار  
ا  أعظم شاھد على أنك أنت الإلـھ الواحـد. فیـا عجبًـ
كیف یعصي الإلھ وكیف ینكـره الجاحـد، وفـي كـل 
شيء لھ آیة تدل على أنھ واحد، والصـلاة والسـلام 
علــى صــفوة أنبیائــك وأنبــئ أصــفیائك الــذي أیدتــھ 

بالبراھین والمعجزات فـأظھر لنـا مـا اشـتمل علیـھ 
ــ ــات وعل ــن الآی ــق الســموات والأرض م ــھ خل ى آل

 الأبرار وأصحابھ الأخیار. سادتي:
لقد أتى عليَّ حین من الدھر لم أكن شیئاً مذكورًا 
بل كنـت سـرًا مـن أسـرار الكائنـات مسـتودعًا فـي 
بطون الجمـادات لا یؤْبـھ لـي ولا ینظـر إلـيَّ حتـى 
أتاح لي القدر المقدور أن أخـرج مـن عـالم الخفـاء 

رع إلى عالم الظھور فكنت أجـري مـن المثـل وأسـ
مــن القمــر فــي النقــل أجــوب المشــارق والمغــارب 
وأسامر الأعاجم والأعارب أتكلـم بكـل لسـان بغیـر 
خطاءٍ أو تحریف أو نسیان فأنا ابن الاجتھاد والجـد 
وولیــد المثــابرة والكــد الصــامت النــاطق والــراوي 
ا وشـادیاً  الأمین الصادق بینـا ترانـي مغـردًا مطربًـ

 ولسنا مجرباً:مغرباً إذا تراني خطیباً معرباً 
 لقد علم الركب الیمانون أنني

 إذا قلت أما بعد أني خطیبھا
وكم كنت أود منذ حضرت إلى بیروت التي ھـي 
ا  مدینة العلم والعلماء أن أرى من یبحـث عنـي بحثًـ
علمی�ا مدققاً یبینّ فیھ حالتي ومـاھیتي ومـاذا تسـتفید 
ا ولا أثـر ولا أخبـر  الحضارة مني فلم أر لذلك عینًـ

ــي ــت لنفســي بنفســي مــا حــك  عن ــر فقل ــر بخب مخب
جسمك مثل ظفرك فتول أنت جمیع أمـرك فتقـدمت 
إلى المدرسة العثمانیة الإسـلامیة التـي ھـي منتـدى 
العلم ومجتمع الفضل أن تبحث فيَّ بحثاً علمیاً یبـینّ 

واسـتجابت   جلیة أمـري وخفـي سـري فلبـت نـدائي
لدعائي وخصصت أحد تلامذتھا لذلك فأصـغوا لمـا 

 ولكم الفضل. یقول
(وھنا ست الفونوغراف وأخذ أحد الطلبة یبحث  

ا یحلـل تركیبـھ حتـى إذا أتـمَّ كلامـھ  ا علمیًـ فیھ بحثًـ
«وسنأتي علیھ في العـدد الآتـي إن شـاء الله» عـاد 

 الفونوغراف إلى الكلام فقال:
أنني أثنى بلساني واشك من صمیم جناني   –سادتي  

المدرسـة مـن بیـان حـالي ما تكرمت بھ علـيَّ ھـذه  
وإجابة سؤالي ولقد كنت أود أن أسـمعكم شـیئاً مـن 
ألحاني المطربة وفكاھتي المستعذبة بید أننـي تجلـة 
لمقــام العلــم واحتفــاءً بشــأن الفضــل أتــرك ذلــك 
وأتضرع إلى باري النسم وموجد الوجود من العدم 
أن یؤیــد ویؤیــد عــرش الخلافــة العظمــى ومقــر 

سیدنا ومولانا أمیـر المـؤمنین   الإمامة الكبرى ببقاء
وحامي حمى الـدین المبـین السـلطان ابـن السـلطان 

 السلطان الغازي عبد الحمید خان.
 ملك جنده الملائك والـ

 ـنصر بعالي لواءه معقود 
 وإمام لھ ملوك البرایا

 خول في رحابھ وعبید 
 أین كسرى ذو التاج أم أین

 إسكندر ذو العزم والملوك الصید 
 أ العرش عرشإن یومًا تبو 

 الملك فیھ قد كان للناس عید
 یوم أضحى عبد الحمید ملیكًا

 إن ذا الیوم عندنا لحمید 
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تقرر أن تشید بلدیتا طرابلس الشـام ومیناھـا فـي 
البقعـــة الواقعـــة أمـــام دار الحكومـــة بـــرج ســـاعة 

مرور ربع قرن على تبـوأ عمومیة إجلالاً وتذكارًا ل
ــة  ــرش الخلاف ــم ع ــة الأعظ ــا الخلیف حضــرة مولان
العظمى وأن متم بناؤه یوم عید الجلـوس السـلطاني 

 المقبل.
وقد عھد بإنشاء ھذا البرج إلى نخبة مـن وجھـاء 
الفیحــاء وھمــك صــاحب الســعادة عبــد القــادر بــك 
المنلا وصاحبا الفضیلة عبـد الحمیـد افنـدي شـنبور 

ــد ــد الله أفن ي ثمــین مــن أعضــاء مجلــس إدارة وعب
اللواء، وأصـحاب المعـزة أحمـد أفنـدي علـم الـدین 
رئیس بلدیة المینا وعبد العزیز أفندي سـلطاني مـن 
أعضاء البلدیة ومصطفى أفندي عز الـدین وتوفیـق 
أفندي مھندس البلدیة وجرجس افندي نقاش ولطـف 

 الله بك نوفل ورفعتلو رفول افندي الدایة.
طـرابلس أن الماجـدین الحـاج   وبلغنا مـن أخبـار

أحمد افندي البارودي والحـاج عبـد الـرزاق أفنـدي 
الدبلیز قد التمسا من مقـام الولایـة الجلیلـة بواسـطة 
مــأمور الولایــة المخصــوص الأذن لھمــا بإنشــاء 
مسجد وسبیل فـي البقعـة الخالیـة أمـام المخفـر فـي 
محلة التبانة وانتظامھمـا فـي سـلك الآثـار الخیریـة 

إنشــاؤھا إجــلالاً لمــرور ربــع قــرن علــى المنــوي 
جلوس الحضـرة العلیـة السـلطانیة وصـدقة جاریـة 
عن جلالتھا فصدر أمـر مـلاذ الولایـة علـى جنـاح 
البــرق إلــى عطوفــة المتصــرف بــإجراء ذلــك وأن 

 تحول إلى البلدیة للإسراع بالعمل.
 

جاءتنا الیوم رسالة من مكاتبنا في دمشق بتـاریخ 
ا: أنـھ فـي ھـذا النھـار (أي عاشر الجاري یقول فیھ

الســبت أول أمــس) غــادر دمشــق صــاحب الســعادة 
صادق باشا المؤید مأمور إنشاء السلك البرقـي مـن 
الشام إلـى البلـد الحـرام قاصـدًا الطریـق الحجازیـة 
مصحوباً بسائر العمال والمھمات للمباشـرة بالعمـل 

 فندعو لھم بالتوفیق.اھـ.
 

الحضـرة السـلطانیة جاء في الأنباء الرسـمیة أن  
قد أنعمت بالرتبة الثالثة على جناب رفعتلو سـلیمان 
بــك زیــن الــدین مــن وكــلاء الــدعاوي فــي بیــروت 

 فنھنئھ ونرجو لھ مزید الالتفات.
 

غادر نزل صور (لبنـان) یـوم الجمعـة الماضـي 
على قطار خاص حضـرة صـاحب الأبھـة والدولـة 

ى جواد باشا مشیر الفیلـق السـلطاني الخـامس فـواف
الثغر عنـد الأصـیل واسـتقلَّ جھـة المحطـة مركبـة 
وضعت في زورق خاص وسـار تـوًا إلـى البـاخرة 
الفرنسویة فبات فیھا لیلتھ ثم أقلعت ظھر أول أمـس 

 إلى الأستانة فنرجو لأبھتھ السلامة والعافیة.
وقد سار بصحبتھ شقیقھ الفریق حضرة صـاحب 

انة السعادة شاكر باشا أمـا عائلتـھ فقـد بلغـت الأسـت
 منذ أیام.

 
ــاخرة  ــى الب ــعادة عل ــى دار الس ــس إل آب أول أم

الفرنسویة حضرة سـعادتلو أمـین بـك أفنـدي مـدیر 
السجل في نظارة العدلیة وذلك بعد أن أدى فریضة 

 الحج الشریف وزار القدس.
 

 إعانة 
 السكة الحدیدیة الحجازیة في بیروت

 تابع لما قبلھ  ۲
 قرشًا ۲۰على حساب المجیدي   قروش  
 عزتلو درویش بك الحسین في صیدا ۲۷۰۰
 رفعتلو شحادة أفندي عفیفي في عكا ۱۰۰۰
 عزتلو محیي الدین بك ناجي في طرابلس ۲۰۰۰
 رفعتلو حسین أفندي فضة في عكا ۱۰۰۰
 اح أفندي سعدي في عكارفعتلو عبد الفتّ  ۱۰۰۰
 رفعتلو درویش آغا الكردي في عكا ۱۰۰۰
 عكي "  "  مكرمتلو إبراھیم أفندي ۲۰۰۰
 رفعتلو حسین أفندي وعلي أفندي النقیب ۱۰۰۰
د أفندي وعلي أفندي النقیب ۰٥۰۰  مكرمتلو محمَّ
 رفعتلو یحیى بك بیكباشي الجاندرمة ۱۰۰۰
 رفعتلو كامل بك الأسعد في صیدا ۳۷۸۰
د سعید أفندي عبد الھادي ۲۱٦۰  رفعتلو محمَّ
 رفعتلو مصطفى أفندي عبوس في نابلس ۲۰۰۰
 رفعتلو قاسم أفندي عبد الھادي ۱۰۰۰
د أفندي شریف في صیدا ۱۰۰۰  رفعتلو محمَّ
 رفعتلو محمود أفندي نابلسي ٤۰۰۰
 فضیلتلو حسین أفندي مفتي نابلس ۲۰۰۰
د بھا الدین أفندي  ۰۸۰۰  مفتي زادة مكرمتلو محمَّ

 في صیدا
 رفعتلو مجید أفندي عدرا وإخوانھ في  ۲۰۰۰

 طرابلس
 م أفندي عبد الھادي في رفعتلو عبد الكری ۲۰۰۰

 نابلس
د أفندي بكار في صیدا ۱۰۰۰  رفعتلو محمَّ
 رفعتلو الحاج علي أفندي البزري في  ۰٥۰۰

 صیدا
د أفندي كالو   ۱٥۰۰  " رفعتلو محمَّ
 " "   محیي الدین أفندي جوھري   ۱٥۰۰
 " "  ناصیف بك الأسعد   ۱۰۰۰
 عزتلو إبراھیم بك الجوھري ۲۰۰۰
د أفندي عبد الھادي في  ۱۰۰۰  رفعتلو داود محمَّ

 نابلس
 "  حسن أفندي ویوسف أفندي عبد الھادي  ۱۰۰۰

 في نابلس
 رفعتلو مصباح أفندي قریطم ۱٥۰۰
 " عمر أفندي نحولي في صیدا ۰۸۰۰
 مكرمتلو الشیخ علي أفندي الحر في صیدا ۰٤۰۰
د أفندي سباعي ۱۰۰۰  رفعتلو محمَّ
 خریرو حمیتلو حسین آغا  ۲۰۹۰
د آغا فرغل ۰٤۷٥  "  محمَّ
د آغا بیضون ۰٥٤۰  " محمَّ
د آغا أوتشر ۰٥٤۰  " محمَّ
 حمن أفندي نعمانيرفعتلو عبد الرّ  ۰٥۰۰
 حمیتلو مصطفى آغا الفرخ ۰۳۰۰

 رفعتلو سعید أفندي مجید في نابلس ۲۰۰۰
 رفعتلو عبد الله أفندي عاقل في عكا ۱۰۰۰
 رفعتلو الحاج طاھر آغا في الناصرة ۲۸۰۰
 رفعتلو أنیس أفندي ویوسف أفندي تمیمي ۱۰۰۰
د أفندي شرابي في نابلس ۱۰۰۰  رفعتلو محمَّ
 " حسین أفندي فتو في عكا ۲۰۰۰
 " عثمان أفندي حماد في نابلس ۱۰۰۰
د حسن أفندي زنتوت في  ۰٦۰۰  " صالح محمَّ

 صیدا
 " یوسف وإبراھیم أفندي حلاوة في صور ۱۰۰۰
 الدین في   عزتلو إبراھیم أفندي علم ۱۰۰۰

 طرابلس
د أفندي نعماني في صیدا ۰٤۰۰  رفعتلو محمَّ
 اق أفندي علم الدین في زّ " عبد الرّ  ۲۰۰۰

 طرابلس
 حماد زادة رفعتلو بكر أفندي في نابلس ۱۰۰۰
 لام أفندي مفتي طبریامكرمتلو عبد السّ  ۱۰۰۰
 رفعتلو سعید أفندي رئیس البلدیة في   ۲۰۰۰

 طبریا
د نجیب أفندي شماع في صیدا ۰٤۰۰  " محمَّ
د أفندي مغربي في طرابلس ۰۸۰۰  فضیلتلو محمَّ
 حمیتلو خلیل إبراھیم أفندي الدسوقي   ۰۳۰۰

 السواس
 مكرمتلو الحاج خلیل أفندي سوبرة ۰٦۰۰
د  ۰٦۰۰  أصحاب الرفعة أنجال الحاج محمَّ

 زنتوت
 أصحاب الرفعة الأفندیة شیخ ولادقي ۰٦۰۰

 یتبع
 

 مراسلات
 القدس الشریف في غرة الجاري 

 لوكیلنا العام 
طالمــا ســمعنا النــاس یشــكون مــن ســوء أعمــال 
ــة  ــي ھــذه المدین ــاف ف ــى الأوق ــولین عل بعــض المت
الشــھیرة وتعطــیلھم عــدة مســاجد ومــدارس وتكایــا 
وزوایا وتصرفھم بوارداتھا كما یشـاؤون فـي غیـر 
وجھھــا المشــروع الــذي أوقفــت تلــك الأوقــاف مــن 
أجلھ ونحو ذلك مما كنا نرتـاب فیـھ ونظـن أن فـي 
الخبر مبالغة. أما وقد وقفتُ على ھذه الأشیاء عیاناً 
وشاھدتھا حس�ا فلم یبق محـل للریبـة ومجـال للشـك 

ــان  ــن شــاھد البرھ ــوى م ــان أق ــك وشــاھد العی وإلی
 البیان:

في القـدس الشـریف عـدة مسـاجد ومـدارس وتكایـا 
ــرات مــن  ــرات والمب ــا وقفھــا أصــحاب الخی وزوای

شعائر الدین وجلب المنـافع الملوك وغیرھم لإقامة  
للمسلمین من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتعلـم 
ونحوه ووقفوا لإحیائھا عدة قرى وأسواق ودكاكین 
وغیــر ذلــك وشــرطوا لھــا شــروطًا مھمــة ســطرت 
بصكوك جلیة وسجلت في المحاكم الشـرعیة وھـي 
لا تزال محفوظة وموجودة إلى یومنا ھـذا غیـر أن 

زوایا الإھمـال أدى إلـى عدم العمل بھا وتركھا في  
القیل والقال وجعل بعض المتولین یعادي الأقـارب



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

ا كھــذه  ــرھم ممــن ینتظــرون فرصــً ــى غی ویلجــأ إل
فینتفعــون منھــا وقــد قیــل (مصــائب قــوم عنــد قــوم 
فوائد) فاستطاعوا أن یتملكوا بمداخلات كھـذه عـدة 
أوقاف كالجامع الصلاحي العروف الآن بالمدرسـة 

باب الأسباط شمالي الحـرم   الصلاحیة الواقعة قرب
الشریف. وفیھا من الآثار القدیمة حوض ماء كبیـر 
یعتقدون أنھ قـدیم جـد�ا وأن مرضـى بنـي إسـرائیل 
ــات  ــي أوق ــھ ف ــداوي وأن ــھ للت ــانوا یجلســون حول ك
معلومة یرسل الله ملكًا یحرك الماء فیفیض فیلقـون 
أنفســھم فــي الحــوض والســابق الــذي یمــسُّ جســمھ 

ینال الشـفاء حـالاً. ولھـذه المدرسـة الماء قبل غیره  
قصة طویلة تضرب عنھا الآن صفحًا. وكالمدرسة 
الیعقوبیة وكالمارستان وغیرھما مما یطول شـرحھ 
وھــم یطمعــون الآن بواســطة الخــلاف الواقــع بــین 
ا آخـر ببـذر بـذور  بعض المتولین بأن یتملكوا جانبًـ
الشقاق بین أصـحاب الأغـراض والمطـامع، ولھـذا 

ــل  ــام بســطھ وكشــف شــرح طوی ــد لا یســمح المق ق
ــذكر  ــي الآن ب ــره ولنكتف ــات س ــن مكنون ــاب ع النق
الجامعین المقفلـین الموجـودین بمحلـة الیھـود التـي 
كانت تعرف بحارة الشرف لسكنى بعض الأشراف 
ودفنھم فیھا فقد رأیتھما مقفلین وقد نسـج العنكبـوت 
على باب أحدھما المعروف بجامع الشـیخ محـارب 

قفالھ مدة طویلة ورأیت علـى جانـب مما یدل على إ
الباب وعلى عتبتھ ما یربو عن الخمسین زوجًا من 
الأحذیــة القدیمــة لبــائع یھــودي جعــل مركــزه أمــام 
الباب وعلى الجانـب الثـاني لحـوم الأبقـار وبعـض 
أشیاء لا یلیق ذكرھا یھوي علیھـا الـذباب وتتصـعد 
منھا روائح كریھة وھـي معلقـة علـى بـاب الـدكان 

ة للجامع وقد فتح زیادة عما یسمح لھ حتـى المجاور
سد شباك الجامع وكنت قد ارتبت فیما إذا كان ھـذا 
المحل جامعاً أم لا فرأیت فوق بابھ بلاطـة مكتـوب 
فیھا بعد البسملة الآیـة الشـریفة (إنمـا یمـر مسـاجد 
الله...) إلى آخرھـا. ثـم اسـم الواقـف وتـاریخ وقفـھ 

ــذا  ــن ھ ــت م ــامع واندھش ــھ ج ــت بأن ــر فتیقن المنظ
ــي  ا نكتف ــً ــھ أوقاف ــا ســمعت أن ل ــد م ــالأخص عن وب
لإحیائھ وجعلھ بصورة منتظمة یتصرف فیھا واقفھ 
كیفمــا شــاء ولــم یكفــھ ذلــك حتــى أجــره فــي الســنة 
الماضیة وجعلھ مخزناً للبصل وغیره والذي زادني 
ــدة  ــاء البل ــن وجھ ــدود م ــاظره مع ــو أن ن ا ھ ــً عجب

من   وسراتھا وأعجب من ھذا أن علیھ وظیفة مھمة
الجھتین الدینیة والدنیویة فرحم الله مـن قـال وأبـدع 

 في المقال:
 لعمرك ما الإنسان إلا بدینھ

 فلا تدع التقوى اتكالاً على النسب 
 لقد رفع الغسلامُ سلمان فارس

 وقد وضع الشركُ الشقيّ أبا لھب 
فیا للأسف من حالة كھذه في مدینة كالقـدس ویـا 
ــدة  ــارھم البعی ــوم یھــاجرون مــن دی ــة مــن ق للخجال
ا إذ رأوا  لیقیمــوا شــعائرھم فھیــا ویأتونھــا أفواجــً
شعائر غیرھم مھدومـة بأیـدي سـاداتھم وكبـرائھم، 
ومصدر ما أشرت إلیھ في ھذه العجالـة ناشـئٌ مـن 

تى یعلم الغیرة الدینیة التي تستفز كل نفس غیورة ح

أصحاب المطامع والأغراض أن للحق لساناً ینطق 
بھ ولـو بعـد حـین. ھـذا قلیـل مـن كثیـر علـى ذلـك 

 الجامع وموعدنا بزیادة الإیضاح لدى الحاجة.
وأمــا الجــامع العمــري الواقــع فــي محلــة الیھــود 
المذكورة القریب من كنیسة السكناج فھو أسوأ حالاً 

تـھ مـن أوقافـھ من ھذا نظرًا لاتساعھ وزیـادة وإراد
ا ولا یدخلـھ سـوى المـؤذن  الكثیرة وھو مقفلاً أیضـً
وقت آذان الظھر والعصر فقط وبعدھا یقفلھ ویضع 
المفتاح في زناره ویذھب حیث شاء وإحیـاء ھـذین 
الجامعین وغیرھما متوقـف علـى فرشـھما وتعیـین 
أربع قرَب ماء على الأقل لكل واحد منھما لیتوضـأ 

لیھمـا مـن مـدرس أو منھا المصلون ووضـع قـیم ع
قھ الله لخدمة الدین نحوه وھذا أمر سھل على من وفّ 

 وإحیاء شعائره.
ــة فــي  ــة الجاری ــال ھــذه الحال ــد بلغنــي أن أمث وق
ــى أن یحــرروا  ــالي عل ــت بعــض الأھ ــدس حمل الق
للأســتانة العلیــة بطلــب ضــبط جمیــع الأوقــاف مــن 
أیدي المتولین خوفاً علیھا من الضیاع كما أضیعت 

ع العمري الموجود الآن في بیـت لحـم أوقاف الجام
وغیره فیعم الضرر ولما كان بقاؤھا علـى مـا ھـي 
علیھ الآن أمر مشـكل وضـبطھا أشـد إشـكالاً یـرى 
ــدة المقدســة أن الأنســب للطــرفین  ــذه البل ــلاء ھ عق
والأقــرب للإصــلاح والخیــر العــام أن ترســل ھیئــة 
تفتیش من الأستانة العلیة إلى ھـذه الـدیار المباركـة 

بون من أرباب الغیرة الدینیـة والذمـة والأمانـة ینتخ
من وجھاء العائلات القدسیة الخالین من الأغـراض 
یشــركونھم بــالفحص والتنقیــب عــن جمیــع ھــذه 
الأوقاف ودخلھا وأوجـھ مصـاریفھا ویقـررون لھـا 
شروطًا جدیـدة حسـنة تناسـب الجمیـع ویعنـون لھـا 

رر رجالاً ذوي أمانة حفظًا للمستقبل وإلاَّ كان الضـ
أقــرب إلــى النفــع. كمــا بلغنــي أن حضــرة صــاحب 
العطوفة توفیق بك أفندي متصرف القدس الشریف 
ــدي  ــى أی ــرًا مــا اھــتم بھــذا الأمــر وضــرب عل كثی
البعض وأنـھ لا یـزال بـاذلاً جھـده للإصـلاح العـام 

ھ خیـر وفقھ الله وسائر رجال دولتنا العلیة إلى ما فی
 البلاد ونجاح العباد أمین.

 الجاري  ۲ ولھ منھا في
لقد اشـتدت وطـأة الفقـر فـي أطـراف ھـذه البلـدة 
(القدس) حتى ألجأت كثیـرًا مـن الصـبیان والبنـات 
الفقراء إلى طلب المعیشة فـي غیرھـا وأدى الأمـر 
بكثیــر مــنھم إلــى طــرق أبــواب دور الأغیــار علــى 
اختلاف أنواعھا وبواسطة البعض أخذ عدد ھـؤلاء 

ا حتـى   ا فیومـً بلـغ عـددًا لـیس المحتاجین ینمو یومیًـ
 بقلیل.

وقد انتبـھ لھـذه الأمـر الجلـل كـل مـن حضـرات 
صاحبي الفضیلة العلامة السید عبـد الحمیـد أفنـدي 
الرافعي نائب القدس والعلامـة السـید محمـد طـاھر 
أفندي الحسیني المفتي وسعادة إسماعیل بـك أفنـدي 
الحسیني مدیر المعارف واھتموا أي اھتمام لتدارك 

طرین والنظــر فــي تحســین أمثــال ھــؤلاء المضــ
أحوالھم فأنقذوا منھم عددًا وافرًا وأرصدوا العیـون 
لغیرھم وصاروا كلما عثروا بواحـد مـنھم سـاعدوه 

 على تحسین معیشتھ فجزاھم الله خیر الجزاء.
ــى دار ســعادة  ــالأمس صــبیة إل ــد حضــرت ب وق
إسماعیل بك المومأ إلیھ مصحوبة بغلام لا یتجـاوز 

وشكت إلیـھ أمرھـا بأنھـا مـن من العمر ست سنین  
عائلـة كانـت شـھیرة فـي یافـا فجـار علیھـا الزمـان 
وخانھا الأھل والإخوان وأدى بھا الحال إلـى الفقـر 
المــدقع فتركــت بلــدتھا وســاحت فــي البریــة تطلــب 
المعیشــة أو المــوت علــى أن ســاقتھا التقــادیر إلــى 
القدس فسمعت فیھا بغیرة سعادتھ وشھامتھ ورأفتـھ 

حسن ظنھا وكـان لھـا وللولـد كخیـر أبٍ فأتتھ وقد أ
 شفوق جزاه الله أحسن الجزاء.

وقد اجتمعت الیوم بالغلام واستطلعتھ عن أشـیاء 
اكتمھا شفقة على القراء. وقد لقي سـعادة البـك منـذ 
أربعة أشھر ولدًا من أھالي الخلیل على ھذه الصفة 
وكذلك فضیلة المفتي أتاه ولد آخر فأحسنا تربیتھمـا 

شرّ دنیاھما ولا یسعنا في مثـل ھـذا المقـام وكفاھما  
إلا أن نستلفت أنظـار أولـي المـروءة والحمیـة مـن 
مسلمي القدس الشـریف وغیرھـا إلـى تـألیف لجنـة 
تنظر في أحوال فقراء أھلیھـا والله فـي عـون العبـد 
ما دام العبد في عون أخیھ وھـو سـبحانھ لا یضـیع 
ا أجر من أحسن عملاً خصوصًا وأن لكل طائفة ھنـ

ــا  ــتكم ببیانھمـ ــا وافیـ ــأكثر وربمـ ــین فـ ــة واثنتـ لجنـ
 ق.استنھاضًا للھم، والله الموفّ 

 منھ ۸ولھ نھا في  
كان أمس موعدنا بعودة عطوفة المتصـرف إلـى 
مركز متصرفیة غیر أنھ بقي في یافا للتحـري عـن 
أسباب وفاة محاسـبجي أوقـاف القـدس الـذي توجـھ 

حســابات إلــى ھنــاك غــرة ھــذا الشــھر للتــدقیق فــي 
ــین الماضــي  ــوفي صــباح الاثن ــاف فت ــق بالأوق تتعل
فجأة، وقد تضاربت الأقـوال فـي سـبب وفاتـھ فمـن 
قائل أنھ سقط من شـاھق فقضـى نحبـھ. ومـن قائـل 
خـــلاف ھـــذا والتحـــري جـــار مـــن قبـــل عطوفـــة 
المتصرف وفضـیلة النائـب وھمـا بـاذلان جھـدھما 
ا  للوقوف على الحقیقة وعسى أن أوافـیكم بھـا قریبًـ

 آتٍ قریب.وكل 
ــة  ــباب التـــي ألجـــأت عطوفـ ــة الأسـ ومـــن جملـ
ــع بعــض مطــاحن  ــا مبی ــي یاف ــاء ف المتصــرف للبق
أمیریـــة لیشـــاد بثمنھـــا دار للحكومـــة فـــي القـــدس 
الشــریف خــارج الســور. ویتــوھم بعــض أصــحاب 
ــیم  ــقوط ق ــن س ــور م ــل الس ــة داخ ــلاك الواقع الأم
أملاكھم وارتفاع غیرھا إذا نقلت دار الحكومة إلـى 

ــة  تســتدعيمســألة الخــارج وھــي  اســتلفات عطوف
 المتصرف ودقة نظره.

جـــرى الفحـــص العمـــومي لتلامـــذة المكاتـــب  -
الابتدائیــة ھنــا فــأظھروا نجابــةً واجتھــادًا لــم یعھــدا 
مــنھم قــبلاً. ومــا ذلــك إلا باھتمــام واعتنــاء ســعادة 
الھمام إسماعیل بك الحسیني مدیر المعارف البـاذل 
جھده في ترقي اللدة وبنیھا وقد شـاھدت مـن حسـن 

ــذیب وا ــب والتھـ ــتعلم والتأدیـ ــیم والـ ــدریب التعلـ لتـ
والترتیب ما یحسـن ذكـره ویطیـب نشـره ویسـتلزم 
الشكر لسعادة المدیر والأستاذة وشاھدت كذلك مـن 
المصنعات الیدویة التي ھي من آثـار بنـات الـوطن 



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

 ما یبشرنا بخبر عاجل بمشیئة الله.
وقد رأیـت سـعادة المـدیر یمـتحن بنفسـھ معلمـي 
ا  القرى الذین یربو عددھم علـى المائـة فرفـع بعضـً
وخفض بعضًا فدبت فیھم وقتئذٍ غیرة تذكر وحمیـة 
تشكر فبلسان المعارف نشكر لسعادة إسـماعیل بـك 
ھمتھ وغیرتھ وھمة الأساتذة الناصـحین ونسـأل الله 

 لھم دوام التوفیق وحسن التقدم.
مــن الأخبــار الشــائعة ھنــا المتعلقــة بالإصــلاح  -

والعمران ھو أن الحكومـة السـنیة فـي دار السـعادة 
قد تشبثت بفتح طریـق للعجـلات بـین القـدس كانت  

الشــریف والكــرك مــارًا بأریحــا وماریــا وأنھــا قــد 
ــأمور  ــك م ــعادة منصــور ب ــذٍ س ــك وقتئ ــفت بل كاش
الأراضي السنیة فـي القـدس واسـتطلعت رأیـھ بھـا 
فوضع لھا تقریرًا مصـدّقاً مـن مجلـس إدارة اللـواء 
قــدَّر فیــھ مــا یــدفع ســنویاً أجــرة نقلیــات ســواء مــن 

ین أو للعساكر الشاھانیة مما یبلغ ثمانمائة ألف الأھل
قرش سنویاً ذھاباً وإیاباً بین القدس والكرك ھذا في 
الوقت الحاضر أما ما ینقل من الكـرك إلـى دمشـق 
ــرة  ــھ ســنویاً عشــرة آلاف لی ــغ أجرت ــالعكس فتبل وب
وزیادة وأنھ یبقى عنـد أھـالي الكـرك مـن الحبـوب 

ثة آلاف لیرة فلـو وغیرھا ما تساوي قیمتھ نیفاً وثلا
ــدس  ــدتین (أي الق ــین البل ــلات ب ــق للعج ــتح طری ف
والكرك) وقربت المواصلات وسھلت الأشغال فـلا 
یقل إیراد ھذه الطریق عن عشرین ألف لیرة سنویاً 
في حین أن نفقات إنشائھا لا تتجاوز الخمسین ألـف 

 لیرة إذا فتحت بالعملة المكلفة.
تـألیف شـركة فھیا یا بني الوطن یا أرباب الھمم ل

تجاریــة لإنشــاء ھــذه الطریــق قبــل فــوات الفرصــة 
وقرع سن الندم فیعود ریعھـا علـیكم وعلـى أبنـائكم 

 وأھلیكم وفي ھذا كفایة لأولى الألباب.
یثني كثیر من الأھلین ھنا علـى سـعادة رئـیس   -

الجزاء ورفعتلو رجب أفندي المستنطق لاھتمامھما 
ــا یو  ــى م ــدعاوي عل ــي إنجــاز ال ــق ونشــاطھما ف اف

 الرضا السلطاني.
 

 الجاري ۸طرطوس في 
 لمكاتبنا

وافى بلدتنا (طرطـوس) صـباح الأحـد الماضـي 
ســـلیل بیـــت الشـــرف والفضـــل صـــاحب الســـیادة 
والفضیلة السـید محمـد نـور الـدین أفنـدي الحسـني 
الجزائري الحاكم الشرعي في مدینة طرابلس الشام 
ــواء  ــابعین لل ــرة أرواد الت ــى جزی ومنھــا شــخص إل
ــرعیة  ــاكم الش ــوال المح ــد أح ــد تفق ــرابلس بقص ط

علــى الأحــوال المتخــذة بمحكمــة  وتطبیــق المعاملــة
ــزل  ــي من ــتقبالھ وحــل ف ــون اس ــواء فأجــل الأھل الل
ــد  ــید عب ــم الس ــرع شــجرة العل صــاحب الفضــیلة ف
الوھاب افندي نائب البلدة حیث توارد علمـاء البلـدة 
ووجھاءھا وأعیانھا للسلام علیھ. وقد عرف فضیلة 
ــع  ــي جمی ــة والصــداقة ف ــھ بالعف ــأ إلی الحــاكم الموم

تقلـدھا وبعـد أن أمضـى ھنـا بضـعة الوظائف التي  
ــواء مصــحوباً بمــن جــاء  ــى مركــز الل ــام آب عل أی
بصحبتھ وھما صـاحب الكرمـة مرحبـا زاده یحیـى 

أفندي باشكاتب المحكمة الشرعیة بطرابلس ورفعتلو 
 محمود أفندي كحیل مأمور الإجراء.

 
 ج البیانبمنا

ھذه مرثیة غراء نظم عقدھا الشــاب النبیــل الــذكي 
 ــ د شــكري أفنــدي التــاجي یرثــي بھــا رفعتلــو أحم

المرحوم المبرور الشیخ أحمد أفندي الخطیب التاجي 
أحد علماء (الرملة) وإشرافھا توفــاه الله تعــالى مســاء 

ــم یتجــاوز  ۲٥الســبت  صــفر الماضــي عــن عمــر ل
ا أمطـــر الله جدثـــھ ســـحب الرحمـــة  الأربعـــین عامـــً
والرضوان وأفرغ على قلب آلھ وذویھ جمیل الصبر 

 قال: والسلوان 
 سؤالك ھذا القبر أین جوابھ

 ومن لا یعي للقول كیف خطابھ 
 وقفت وما یغني على  القبر وقفة

 سقى القبر غیث من نعیم سحابھ
 بكیت وما یجدیك یا صاح ذا البكا

 بدمع توالى سیلھ وانسكابھ
 ثوى تحت ھذا القبر أحمد ذو العلى

 إلى عمر الفاروق یعزى انتسابھ
 خطیب بلیغ عالم متورع
 ریم الوفا مذ ضنّ فیھ صحابھك

 فمنبره لو أمكنت فیھ أعین 
 سحت علیھ حین كان انتدابھ

 وفيٌّ فلا في الناس من في إخائھ
 فلا تطلبن شیئاً یعز طلابھ

 مسوّقٌ إلى ذي اللب منا مصابھ
 ووقفٌ على الحر الكریم انتحابھ 

 عھدتُ بأیام الشبیبة عھده
 وھل راجع بعد الزوال شبابھ

 عجباً للدھر یأخذ ذا الفتىفیا  
 وما تنقضي في ذا الزمان عجابھ 

 أبى الله والنفس الأبیة أن یرى
 بغیر المعالي ھمھ واكتسابھ

 وألبس سربال البھاء وراثة
 لوالده قدمًا وھذا صوابھ 

 عھدناه حبرًا في العلوم ورأیھ
 یشقُّ جلابیب الظلام شھابھ

 فما كان أحلى منھ في الناس منظرًا
  عذباً یسوغ شرابھولا منھلاً 

 فعن كل یوم للمنایا رزیة
 ویوم التنائي صاح فیھ غرابھ

 یھیج أحزاناً ویبعث زفرة
 ویقضي أس�ا لولا التأسي مصابھ 

 عجبت لكرب قد ألمّ وحادث
 یسوء وقلب لا یزول اضطرابھ

 لفقد الذي لبىّ الكریم إجابة
 وقد حلّ في روض النعیم ركابھ

 لئن غاب عن أبصارنا بوفاتھ
 ففي القلب مرسوم یعزّ انجذابھ

 وما حیلة الإنسان فیما یصیبھ
 إذا كان مقدورًا علیھ مصابھ

 وھبك اتقیت الضیر حیث رأیتھ
 إلیك برغم الواقیات مآبھ 

 فصبرًا بني التاجي على فقد فرقد
 یعزّ علینا بعده واحتجابھ 

 ني لأرجو الله طول بقائكم إو
 وتعویضكم خیر یدوم سحابھ 

 الباري سحائب عفوهوأن یسبل 
 على قادم با� كان احتسابھ

 
 أخبار متفرقة

 العمارة الفرنسویة
أكدت أنباءُ باریز أن مجلس النواب الفرنســي وقــد 

 وافق على مشروع زیادة العمارة الفرنسویة.
 جنوح دارعة أمیركیة

ورد مــن أخبــار نیویــورك أن الدارعــة الأمیركیــة 
جزیرة (ھــوكي) (أوریجون) قد جنحت على صخور 

ــة مــن شــیفو مــن ثغــور  فــي الجھــة الشــمالیة الغربی
 الصین.

 المعرض العثماني في باریز
زار الموسیو لوبھ رئــیس جمھوریــة فرنســا شــعبة 
المعرض العثماني فــي بــاریز فاســتقبلھ موظفــوه بمــا 

 یلیق بھ.
 

 إعلان 
 من ریاسة بلدیة بیروت

لــدى طــرح المجــرور المقتضــى إنشــاؤه بمعرفــة 
تعمیر الطرقات على طریــق النھــر الممتــد   قومسیون 

من زاویة بیــت رزق عنــد طلعــة طریــق الخواجــات 
سرسق إلى زاویة بیت باز عند طلعة طریــق تــرزي 
بالمناقصة وبلغ سعر المتر طولاً مع عمل المصــافي 
ا عملــة دارجــھ علــى  اللازمة لھ واحدًا وثمانین غرشــً

جــودة طالبھ الأخیر كما مبین في قائمة المناقصة المو
ــدخول  ــة بال ــھ رغب ــن ل ــل م ــة فك ــدائرة البلدی ــي ال ف
بالمناقصة علیھ أن یراجــع القومســیون المخصــوص 
ــام مــن تاریخــھ  ــة أی ــة بظــرف ثمانی ــدائرة البلدی أو ال

حزیــران ســنة  ۲۰وعلیــھ صــار إعــلان الكیفیــة فــي 
۳۱٦. 

 
 إعلان 

یعلن (حسین جمال الدین) أنھ قد فتح محلا� لتجلیــد 
ــب  ــع الكت ــن جمی ــون م ــب كرت ــل عل ــدفاتر وعم وال

الأجناس بأســعار متھــاودة ومحلــھ فــي ســوق رجــال 
 الأربعین.

 
 الأودول 

 
 
 
 

ــا  ــة الأســنان مــن الآلام كم ھــو أحســن دواء لوقای
شھدت بھ مشاھیر الأطبــاء وجمیــع المختبــرین وھــو 
ینفع للوقایة من شر الأمــراض المعدیــة ویطلــب مــن 

 لصاحبھا          .الصیدلیة البروسیانیة
 (ھنس ھیني)

 
 (عبد القادر قباني)


